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السودان
, ديسمبر  | كتبه الفاتح محمد

تتســا وتــيرة الحــرب في الســودان وســط اتهامــات مبــاشرة لــدول إقليميــة بتورطهــا في دعــم مليشيــا
الدعم السريع بأسلحة متطورة ومرتزقة كولومبيين، ما يعكس تعقيدات الصراع المستمر بين الجيش
كــثر مــن  شهــرًا، متســببًا في النزوح الأسرع في العــالم، مــع الســوداني ومليشيــا الــدعم السريــع منــذ أ
اضطرار  ألف شخص للنزوح يوميًا، ما يجعل السودان يواجه أسوأ أزمة جوع عالمية، حيث يقف
ثلاثة أرباع مليون شخص على أعتاب المجاعة، ويعاني  مليون شخص من الجوع بحسب وكالات

أممية.

في هــذا الســياق، تتكشــف تفاصــيل جديــدة حــول طبيعــة التــدخلات الخارجيــة وأثرهــا علــى المشهــد
العسكري والسياسي، ما يضع الجيش السوداني أمام تحديات مصيرية وخيارات مفتوحة للتعامل

مع التصعيد الذي وُصف بأنه يهدد الأمن القومي السوداني ويمس السيادة الوطنية.

في وسط هذه الأحداث تتجدد الاتهامات لدولة الإمارات العربية المتحدة بتورطها في دعم غير محدود
لمليشيــا الــدعم السريــع مــع تحــرك غــربي لنــواب في أروقــة الكــونغرس الأمريــكي بغــرض وقــف مبيعــات

الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات، حتى لا ترسلها إلى حلفائها من “الدعم السريع” في السودان.

مرتزقة كولومبيون
كشفت صحيفة لاسيلا فاسيا الكولومبية عن مقتل جنود كولومبيين في السودان، تم استقدامهم
ــة الخــدمات الدوليــة” ــدعى “وكال ــة تُ ــة كولومبي ــع عــبر شرك ــدعم السري ــا ال ــال إلى جــانب مليشي للقت
(A4SI)، وذكرت الصحيفة أن الجنود تم استقطابهم بعروض عمل وهمية لتقديم خدمات أمنية

في البنية التحتية النفطية بالإمارات.

تحدثت الصحيفة مع جنديين سابقين مشاركين، واطلعت على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو
من جنديين آخرين داخل السودان حاليًا، في أحد التسجيلات قال أحد الكولومبيين المشاركين: “لن
أخبرك بالأكاذيب، الوضع متصدع، إنه معقد، إذا كان لديك أشياء يجب حلها هناك في كولومبيا، فكر
جيـدًا.. هنـا، الليلـة الماضيـة، كـان لـدينا بالفعـل ثلاثـة نـائمين ونحـو خمسـة نعسى”، في إشـارة للقتلـى
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والجرحى.

يـــر، هنـــاك نحـــو  جنـــديًا كولومبيًـــا سابقًـــا يعملـــون مـــع مليشيـــا الـــدعم السريـــع في ووفقًـــا التقر
 السودان، هؤلاء الجنود تم نقلهم عبر قوافل من بنغازي الليبية، واستغرقت رحلتهم عبر الصحراء

أيام للوصول إلى الحدود السودانية.

 إحدى القوافل الأخيرة تعرضت لهجوم من القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، في
نــوفمبر/تشرين الثــاني، مــا أســفر عــن إصابــة العريــف كريســتيان لومبانــا، الــذي تــم العثــور علــى أوراقــه

الثبوتية التي نشرتها القوات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كـــثر مـــن ثلاثـــة أشهـــر، حيـــث وصـــلت أول دفعـــة مـــن وذكـــرت الصـــحيفة أن العمليـــة بـــدأت منـــذ أ
الكولومبيين إلى دارفور، قرب الحدود مع ليبيا وتشاد، وذكر ضابط عسكري كولومبي متقاعد آخر في
السودان، والذي اطلعت صحيفة “لاسيلا” على شهادته من خلال التسجيلات الصوتية، أن وحدته
يبًا من الفاشر، وأنها تعرضت للهجوم هناك من القوات المشتركة، كانت على بعد نصف ساعة تقر

وقتل في ذلك الهجوم  كولومبيين وأصيب آخرون.

في ذات الســياق صرح للصــحافة الكولومبيــة الرائــد المتقاعــد أنطونيــو رودريغيز شريــك العقيــد المتقاعــد
بــالجيش الكــولمبي ألفــارو كويجــانو المتهــم بإرســال  مرتــزق كولــومبي إلى الســودان، واتهــم العقيــد
ألفــارو كويجــانو وزوجتــه كلوديــا أوليفــيروس بخــداع جنــود كولومــبيين ســابقين وإرســالهم إلى منــاطق

النزاع تحت وعود كاذبة بالعمل في الإمارات.

وفق رودريغيز، بدأ الأمر عام  عندما تعاونت شركة كولومبية تُدعى Mi Futuro Global مع
شركة إماراتية تُسمى المسار لتوظيف عسكريين متقاعدين في الجيش الإماراتي. لاحقًا، تأسست شركة
ــة الخــدمات ــا لأســباب قانونيــة، فتــم تغيــير الاســم إلى وكال A4SI عــام ، والــتي أغُلقــت لاحقً
الدوليــة كمــا يظهــر في ســجلات غرفــة تجــارة العاصــمة بوغوتــا والــتي قيــل إنهــا اســتغلت العســكريين

الكولومبيين.

في عام ، باع رودريغيز شركته لكويجانو وزوجته مقابل  مليون بيزو كولومبي بسبب أزمة
Global Security Service Group ماليــة. وبــدأ الزوجــان باســتخدام الشركــة لعقــد اتفاقيــات مــع
GSSG)) الإماراتية حسب الوصف الوارد على موقعها الإلكتروني فإن هذه الشركة هي “أول شركة

أمنية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص أمني مسلح”.

كد رودريغيز أن التجنيد ما زال مستمرًا ير عن مقتل جنود كولومبيين في السودان، أ ورغم ورود تقار
كد جنود سابقون كشفوا أن والمشروع يمكن أن يدر مليارات البيزو (العملة الكولومبية) سنويًا، وقد أ
كويجانو وزوجته وعدوهم بعقود عمل في الإمارات، لكنهم نُقلوا إلى السودان، وتشير الوثائق إلى أن

المرتزقة وقعوا اتفاقيات مع GSSG الإماراتية التي تدير العمليات المالية من بنما.
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ردود الفعل الرسمية
في هذا السياق قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في منشور له على منصة “إكس” تعليقًا على
هـــذه القضيـــة، إنـــه يجـــب أن يتمتـــع العســـكريون الكولومـــبيون بمســـتوى معيـــشي أفضـــل، “لكـــن
ــال في بلــدان أجنبيــة يجــب أن يُعــاقبوا المســؤولين عــن اســتغلال دمــاء الشبــاب المســفوكة مقابــل الم
جنائيًا”، وطالب بحظر نشاط المرتزقة، وأمر وزارة الخارجية بإيجاد طريقة لإعادة الجنود الكولومبيين

السابقين من إفريقيا، واصفًا إياهم بـ”الشباب الذين تعرضوا للخداع”.

ـــواطنين ـــدء إجـــراءات ملموســـة لإعـــادة الم ـــة عـــن ب ـــة الكولومبي مـــن جهتهـــا، أعلنـــت وزارة الخارجي
يــق خــاص بهــدف إيجــاد حــل الكولومــبيين الذيــن تعرضــوا للخــداع في الســودان، حيــث تــم إنشــاء فر
ير إلى إقرار سريع لقانون يحظر تجنيد سريع لهذه القضية التي تعد من أولويات الحكومة، ودعا الوز
المرتزقـة في كولومبيـا، وأوضـح أن وزارة الخارجيـة قـدّمت بالفعـل مـشروع قـانون إلى مجلـس الشيـوخ،

يهدف إلى منع تجنيد واستخدام المرتزقة، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بذلك.

مـن جانبهـا، أعربـت سـفيرة كولومبيـا لـدى القـاهرة، آن ميلنيـادي جافيريـا، خلال لقائهـا عمـاد عـدوي،
سفير السودان لدى مصر، عن صدمة شعب وحكومة بلادها لدى تلقيها خبر مشاركة كولومبيين في

حرب السودان.

ير الخارجية السوداني الدكتور علي يوسف، محادثة هاتفية من نظيره وزير وفي ذات الصدد تلقى وز
ير الكولومبي اعتذارًا رسميًا نيابة عن بلاده بشأن يللو، وقدم الوز خارجية كولومبيا لويس جلبيرتو مور

انخراط مواطنين كولومبيين في الحرب إلى جانب مليشيا الدعم السريع.

فيما يخص الوضع في السودان، تعمل وزارة الخارجية على التحقق من الوضع الشخصي والهجري
للمواطنين الكولومبيين هناك، مع تقديم المساعدة القنصلية اللازمة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات
عــودتهم إلى كولومبيــا أو اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى لحمايــة حقــوقهم وكرامتهــم الإنسانيــة، ولم تصــدر

كيد أو نفي رسمي حتى الآن بشأن الواقعة. مليشيا الدعم السريع أي تأ

أسلحة أوروبية متطورة
في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت القوات المشتركة إحباط محاولة تهريب أسلحة متطورة
إلى مدينة الفاشر بدارفور، كانت موجهة لدعم مليشيا الدعم السريع، وأوضحت القوات أن العملية
ــات ــدمير آلي تمــت بعــد رصــد اســتخباراتي دقيــق، وأســفرت عــن ضبــط طــائرات مســيرة متطــورة وت

عسكرية.

وقالت القوات المشتركة في بيان رسمي إن العملية نُفذت في منطقة قرب مدينة نيالا الواقعة تحت
سيطرة مليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن الاستيلاء على  طائرات مسيرة، بينها  كبيرة قادرة
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كثر من  من عناصر المليشيا، بالإضافة إلى تدمير  آليات. على حمل صواريخ جو-أرض، ومقتل أ

ية التشيك شملت طائرات درون من كدت أن الطائرات المسيرة المضبوطة تم تصنيعها في جمهور وأ
طـــراز Danger Propellers برقـــم تسلســـلي J/DF24-23-01-043A وهـــي مـــن إنتـــاج شركـــة
ية التشيك بوسط أوروبا، معدلة للأغراض العسكرية، ويعتبر Woodcomp Propellers في جمهور
دخولها إلى السودان سابقة بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع تشاد

لتسهيل مرورها، معتبرة أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني.

يــد الأســلحة للمليشيــا وتــدريب المرتزقــة، ووجهــت القــوات المشتركــة اتهامــات مبــاشرة للإمــارات بتور
ــة القــوات للتصــدي لكــل ي كــد البيــان جاهز ولتشــاد بتســهيل مــرور هــذه الأســلحة عــبر أراضيهــا، وأ

ير الكامل. المؤامرات، مشددًا على استمرار الجهود لحماية الوطن حتى التحر

يكية  مسودات قوانين أمر
في  نوفمبر/تشرين الثاني  قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولن مشروع قانون يهدف
إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، جراء المخاوف من أن تسهم
هذه الأسلحة في دعم مليشيا الدعم السريع، وسط اتهامات لها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنســان، ويســمح القــانون الأمريــكي المقــترح بمراجعــة الكــونغرس لصــفقات الأســلحة، ويتيــح لأعضــاء

مجلس الشيوخ التصويت على قرارات تمنع المبيعات.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أشار فان هولن إلى أهمية الإمارات كشريك للولايات المتحدة الأمريكية في
كـد أن الولايـات المتحـدة “لا يمكنهـا أن تقـف مكتوفـة الأيـدي بينمـا تسـاهم في الـشرق الأوسـط، لكنـه أ

كارثة إنسانية”، داعيًا إلى استخدام النفوذ الأمريكي لحل الصراع سلميًا.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أعلنــت إدارة الرئيــس جــو بايــدن عــن صــفقة محتملــة لــبيع ذخــائر وفي أ
للإمارات بقيمة . مليار دولار، تشمل صواريخ متقدمة من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، فيما تسعى
المشروعــات المقدمــة حــديثًا مــن المســؤولين الأمــريكيين إلى وقــف هــذه الصــفقة، وفي مايو/أيــار المــاضي،
تقدمت النائبة الأمريكية سارا جاكوبس بمشرع قرار لمجلس النواب يقضي بقطع إمداد الأسلحة إلى

الإمارات.

ير عديدة رسمية وأخرى صحفية إلى تورط الإمارات في الحرب السودانية من خلال وقوفها وتشير تقار
وراء قوات الدعم السريع وتزويدها بالسلاح عقب إنشاء مطار لهذا الغرض في دولة تشاد بالقرب

من الحدود الغربية للبلاد.

وفي الســـياق، جـــددت منظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش اتهاماتهـــا لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
بالوقوف خلف الدعم السريع، وهاجمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير حديث لها الرابطة
الأمريكيــة لكــرة الســلة (NBA) لشراكتهــا مــع وزارة الثقافــة والســياحة الإماراتيــة، وقــالت إن هــذه
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الأنشطة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تُعرف بـ”غسيل السمعة”، تهدف إلى صرف الانتباه عن
الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الإمارات داخليًا وخارجيًا.

منحى جديد للحرب
يــر الثقافــة والإعلام، خالــد الأعيسر، أن في هــذا الصــدد أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة ووز
الحرب اتخذت منحى خطيرًا، مع ظهور أسلحة استراتيجية تشمل طائرات مسيرة وصواريخ موجهة
تستخدمها مليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أن هذه الأسلحة، التي تُنتجها دول كبرى، تم تهريبها إلى

السودان عبر دولة تشاد، ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي.

وأوضــح الأعيسر أن دعــم الإمــارات لا يقتصر علــى تقــديم السلاح والتمويــل، بــل تقــود أيضًــا تحركــات
سياســـية دوليـــة وإقليميـــة لـــدعم المليشيـــا وتنفيـــذ أجنـــدتها في الســـودان، كمـــا أشـــار إلى أن المليشيـــا
أصـبحت تسـتخدم أسـلحة لم تُسـجل مـن قبـل في يـد جماعـات غـير حكوميـة، مثـل الطـائرات المسـيرة

الموجهة، ما يعزز تورط جهات دولية كبرى.

يـر الخارجيـة، الـدكتور علـي يوسـف، الإمـارات المسـؤولية القانونيـة والجنائيـة في السـياق ذاتـه، حمّـل وز
لـــدورها في الحـــرب، مؤكـــدًا أنهـــا شريـــك مبـــاشر في الجرائـــم ضـــد الشعـــب الســـوداني، وأوضـــح أن
التحقيقـات تُظهـر أن الطـائرات المسـيرة يتـم تجميعهـا في الإمـارات، قبـل إدارتهـا مـن الأراضي التشاديـة

القريبة من الحدود السودانية، بمساعدة ممرات آمنة توفرها تشاد.

ومن جهتها، خلال بيان صحفي لوزارة الدفاع، قدمت القوات المسلحة السودانية تفاصيل دقيقة
حول الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، وأوضحت أن الإمارات زودت المليشيا بطائرات مسيرة
متطــورة مــن طــراز (SGPR) حصــلت عليهــا في  مــن شركــة صربيــة، وطــائرات أخــرى مــن إنتــاج

. شركة إماراتية في

وبيّنت القوات المسلحة أن هذه الطائرات تم شحنها عبر رحلات جوية مباشرة إلى مطار أم جرس في
تشاد، قبل نقلها إلى السودان، بإشراف خبراء إماراتيين دربوا عناصر المليشيا ومرتزقة في الإمارات وفي

مناطق سودانية.

كثر من  رحلة جوية ير أن شركة فلاي سكاي إيربص، ومقرها الإمارات، نفذت أ كما أظهرت التقار
في شهــر واحــد عــام ، لنقــل إمــدادات عســكرية إلى دولــة مجــاورة، مــا يشــير إلى اســتمرار الــدعم

العسكري للمليشيا.
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لا يمكن تجاهل دور الإمارات
كـرم علـي وهـو مراقـب مهتـم بـالشأن السـياسي في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن في هـذا الصـدد، ذكـر أ
أسباب إنهاء الصراع في السودان موجودة إذا كان المجتمع الدولي والفاعل الإقليمي جادين في ذلك،
موضحًــا أنــه “يمكــن إنهــاء الأزمــة مــن خلال التفــاوض أو بــدعم مؤســسات الدولــة أو حــتى الحســم
العســكري، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك تــوجه جــاد لوقــف قنــوات إمــداد الــدعم السريــع، ســواء عــبر

الضغط على الإمارات أو غيرها”.

وأضــاف “هنــاك مشكلــة كــبيرة في توصــيف الأزمــة في الســودان، دور الإمــارات في الحــرب دور حقيقــي
وفاعل وقوي، فهي الممول الأساسي لمليشيا الدعم السريع، أي حل يتجاهل هذا الدور لن يكون حلاً

أمثل”.

كرم إلى أن الإمارات لديها مصالح كبيرة جدًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، متسائلاً: “لماذا وأشار أ
تعادي الإمارات الشعب السوداني هكذا؟ هناك مصلحة اقتصادية كبيرة جدًا للإمارات في السودان،

فلماذا تدعم مليشيا ترتكب جرائم حرب ضد الشعب السوداني؟”.

يـد مخاوفهـا مـن عـودة الإسلاميين ير مـن تنسـيقية تقـدم تز وأوضـح “أعتقـد أن الإمـارات تصـلها تقـار
ير لا تعكس الحقيقة”، وأردف “السودان ذهب خطوات كبيرة جدًا في كشف للسلطة، وهذه التقار
الإمــارات. لكــن أي حــل ســياسي أو دولي يجــب أن يتعامــل مــع الــدور الإمــاراتي بجديــة، لأنــه لا يمكــن

تجاهل تأثيرها كفاعل إقليمي في الأزمة السودانية”، بحسب وصفه.

خيارات الجيش السوداني
كــدت القــوات المســلحة أنهــا نجحــت في تحييــد الطــائرات المســيرة الــتي هــاجمت مــدينتي مــن جهتهــا، أ

عطبرة ومروي بالكامل عبر المضادات الأرضية وأجهزة التشويش المتطورة.

وأشــار الجيــش إلى أن النســخة الجديــدة مــن الطــائرات، الــتي زودت بهــا الإمــارات المليشيــا، تعمــل
بمحركات بنزين وتحمل  كيلوغرامًا من المتفجرات، وهي مزودة بأجهزة مقاومة للتشويش، وعلى
كدت القوات المسلحة قدرتها على التعامل مع هذه الأسلحة وإفشال جميع الرغم من تطورها، أ

الهجمات.

ية تشاد المجاورة إلى وفي السياق الدبلوماسي، قدمت حكومة السودان شكوى رسمية ضد جمهور
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي في أوائل نوفمبر/تشرين الأول

الماضي ضد تشاد بشأن مساندتها لمليشيا الدعم السريع في الجرائم التي ارتكبتها.

كـــد محللـــون أن الحـــرب في الســـودان شهـــدت تحـــولات نوعيـــة علـــى المســـتويات العســـكرية كمـــا أ
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والسياســية والدبلوماســية، مــا يعــزز فــرص الجيــش الســوداني في تحقيــق نصر حاســم، لكــن تحــديات
داخلية وخارجية قد تغير المعادلة.

ير الإذاعة في يًا، يشير مراقبون إلى انتقال الجيش من وضعية الدفاع إلى الهجوم، بدءًا من تحر عسكر
يـــة في الخرطـــوم وبحـــري، وصـــولاً إلى تـــأمين منـــاطق أم درمـــان، وعبـــور الكبـــاري نحـــو منـــاطق مركز
استراتيجية مثل سنجة وجبل موية، وانفتاحه نحو ولاية الجزيرة في معارك مستمرة منذ الأول من
ديسمبر/كانون الثاني وحتى الآن، وتقدمه في عدة محاور وسيطرته على مناطق استراتيجية جديدة

كمصنع سكر سنار.

وفي الســياق الســياسي، شهــدت الدولــة تحــولاً في خطابهــا الرســمي، حيــث تبنــت موقفًــا صارمًــا ضــد
كيـد سرديـة سـيادة الدولـة ورفـض الاسـتتباع، وبـرز هـذا التفـاوض مـع مليشيـا الـدعم السريـع، مـع تأ
الموقـــف في تصريحـــات القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة عبـــد الفتـــاح البرهـــان في مؤتمراتـــه الصـــحفية

بخصوص مفاوضات جنيف وفي نيويورك .

أمـا علـى الصـعيد الجيوسـياسي، كـان الفيتـو الـروسي في مجلـس الأمـن أحـد أبـرز الأحـداث، كمـا أشـار
محللون إلى بداية تشكل تحالفات إقليمية جديدة تضم السودان في ظل الأحداث العالمية الراهنة،

ما يعزز موقعه على الخريطة الدولية.

في المحصلة هل ستتمكن القوات المسلحة السودانية من مواجهة هذا التصعيد المتزايد والتعامل مع
التدخلات الإقليمية بأدواتها العسكرية الحالية؟ وإلى أي مدى ستؤثر الضغوط الخارجية على قدرة
الســودان في تحقيــق الاســتقرار والحفــاظ علــى ســيادته؟ وهــل ســتكون هنــاك جهــود دوليــة حقيقيــة

للضغط على الدول الداعمة للمليشيا لوقف تدخلاتها؟

سنتابع ونرى.
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